
ب ( صوص السب ظ لا بخ رة بعموم اللف اعدة : ) العب 224767 - حول ق

ال السؤ

ب ” صوص السب ظ لا بخ عموم اللف رة ب كلت علي قاعدة ” العب أش

هار ( . ياس ) كآيات الظ الق ه ب ب ا أش ئ ي هم قصدوا ش ن راحها أ د ش دت عن قد وج ف

وا ( هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ ا نَ مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ل : ) وَ لا قوله عز وج دمون مث يستخ ا ف عيدا عن هذ ها ب دمون ا يستخ ن ايخ لكن أری أن مش

هلكة ما الت ن ي ي أمور عامة ، ب ة ( ف لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ لَا تُ م . وقوله : ) وَ ائ ن الغ تص ب آية تخ ما ال ن ي دعة ، ب هي عن الب ع الن ي مواض ف

رة . ي ا كث ي هذ لة ف هاد والأمث آية هي ترك الج ي ال المرادة ف

صلة ة المف اب الإج

ماهير د ج ها عن ق علي ف اعدة مت ه الق ب ” وهذ صوص السب ظ لا بخ عموم اللف رة ب هاء على قاعدة هامة ، وهي أن ” العب ق نص الأصوليون والف

ليل . لا الق ها إ ي الف ف أهل العلم ولم يخ

ي )3/125( : ي ” المحصول ” للراز اء ف ج

صصا لعموم ب يكون مخ صوص السب عما أن خ هما ز ن إ ور ؛ ف ي ث ب ي وأ ن ا للمز لاف ب , خ صوص السب ظ لا بخ عموم اللف رة ب الحق أن العب ” ف

تهى . ظ ” ان اللف

ب عن عموم راج السب خ وز إ لا يج ة , ف ب تكون قطعي صوص السب ن دلالته على خ إ اص ، ف ب خ ظ العام قد ورد على سب ن كان اللف لكن إ

ه لا ن إ ب ، ف صوص السب ظ ، ولا يقصر على خ عموم اللف ذ ب خ ه يؤ ن ت أ ب ا ث ذ ه ” )1/ 132( : ” إ ق ي أصول الف ي ” المسودة ف اء ف ظ , ج اللف

تهى . تكون دلالته عليه قطعا ” ان صيص ، ف دليل تخ ب ب راج السب خ وز إ يج

ة المطهرة , رآن الكريم والسن ر من نصوص الق ي لى هدم كث دي إ ارها يؤ ب ها هي من القواعد المهمة , وعدم اعت اعدة التي سألت عن ه الق وهذ

تح مكة ، ي ف سرين ف مع من المف كره ج ما ذ ي آية ، ف ه ال لت هذ ز د ن ق ا ( ، ف لِهَ لَى أَهْ إِ انَاتِ  وا الأمَ دُّ  ؤَ  مْ أَنْ تُ كُ رُ مُ أْ لا قوله تعالى : ) إِنّ اللَّهَ يَ ذ مث خ

ه . م رده علي ن طلحة ث مان ب ة من عث اح الكعب ت ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مف دما أخ عن

ر ” )2/340( : ي ن كث ر اب سي ف ي ” ت اء ف ج

ة ، اح الكعب ت ي صلى الله عليه وسلم مف ب ه الن ن طلحة قبض من مان ب ي عث لت ف ز ا ( قال : ن لِهَ لَى أَهْ إِ انَاتِ  وا الأمَ دُّ  ؤَ  مْ أَنْ تُ كُ رُ مُ أْ ” ) إِنّ اللَّهَ يَ

رج طاب لما خ ن الخ اح ، قال : وقال عمر ب ت ه المف لي ع إ دف ه ، ف لي مان إ دعا عث آية ف ه ال لو هذ رج وهو يت خ تح ، ف يت يوم الف ه الب ل ب دخ ف

تهى . لك ” ان ل ذ ب لوها ق ه يت ي وأمي ، ما سمعت ب داه أ آية : ف ه ال لو هذ ة ، وهو يت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعب
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لا هدم ا إ ات , وهل هذ ة من الأمان آية الكريمة على أداء كل أمان ال وز الاستدلال ب ه لا يج ن ب ، وأ صوص السب ا بخ رة هن ن العب ال : إ هل يق ف

ح لنصوص الوحي المعصوم ؟ . واض

اعدة : ه الق يق هذ د تطب تهما عن ي ملاحظ غ ب ن اك أمران ي لكن هن

صيص ن على تخ رائ اق والق ين دلالة السي صصه على الصحيح , وب لك لا يخ ن ذ إ اص ، ف ب خ ين ورود العام على سب رق ب ه يف ن الأول : أ

ب ال : ” يج ق كي رحمه الله ، ف اج الدين السب ه ت له عن ق ما ن ي يق العيد رحمه ، ف ن دق لك العلامة اب ه على ذ ب صصه , وقد ن لك يخ ن ذ إ العام ف

رى واحد ري مج ب ، ولا تج ين ورود العام على سب صيص العام وعلى مراد المتكلم , وب ن على تخ رائ اق والق ين دلالة السي رق ب ه للف ب ن أن يت

ن ي ملات وتعي ان المج ي لى ب دة إ ها الدالة على المراد ، وهي المرش ن إ ن ف رائ اق والق صصه ، وأما السي ب لا يخ رد ورود العام على سب ن مج إ , ف

ام ر الصي ر قوله صلى الله عليه وسلم : ) ليس من الب ظ ع لا تحصي , وان ي مواض يدة ف ها مف ن إ اعدة ف ه الق ط هذ ب اض المحتملات . قال : ف

عي روع الطلاق ” من ” الراف ي ” ف اق : ما ف لي السي ر إ ظ كي [ : ومن الن له عليه ” ، قلت ] أي السب ز لين هو من ي ب ر ( من أي من الق ي السف ف

ة ، دون ما لا احش ة , ويوهم ف ب ريب لى ما يوج نصرف إ ت نت طالق . ف أ ه : ف ولي ق ا ، ولم ت ئً  ي تي ش ن علمت من أخ ه : إ ت وج ه لو قال لز ن ” : أ

كي )2/135( . ر ” للسب ائ ظ اه والن ب تهى من ” الأش راب ” ان ه كالأكل والش يقصد العلم ب

ظ على ي حمل اللف غ ب ن ي د معارض ، ف ا وج ذ اك معارض , أما إ ا لم يكن هن ذ ما إ ي ب ، ف صوص السب ظ دون خ ار عموم اللف ب ي : أن اعت ان الث

ار ب ا اعت دن ح عن ت أن الأرج ا عرف ذ ر ” )2/136( : ” إ ائ ظ اه والن ب ي ” الأش كي رحمه الله تعالى ف لك يقول السب ي ذ ب , وف صوص السب خ

عمم حيث لا معارض . ما ن ن ل إ ي كل ما ورد وصدر ؛ ب د أن ينسحب العموم ف ق عت لا ن ب ، ف صوص السب ظ دون خ عموم اللف

اه صصن تل ، وخ ق ة المرتدة لا ت عمومه وقال : المرأ ة ب ف ي و حن ب ذ أ ان ، أخ ي ساء والصب تل الن هي عن ق ها : حديث الن لة : من ي المعارض أمث وف

ساء تل الن اك عن ق ا ذ ذ هى إ ن واته ، ف ز ي بعض غ ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تولة مر علي ة مق ي امرأ ه ورد ف ن إ ه = ف ب سب نحن ب

يره من الأدلة . لوه ( وغ ت اق ه ف دل دين ان = لحديث : ) من ب ي والصب

قدم الكلام د ، وقد ت هد ما وج لل عليه من ج ل قد ظ ي رج ر ( : ورد ف ي السف ام ف ر الصي ه : ) ليس من الب ي الله عن نس رض ها : حديث أ ومن

تهى . يه ” ان ف

ه : ي ب ن ال ” ت ق اعدة ، ف ه الق ار هذ ب ي اعت لاف ف اق ومحل الخ ح محل الوف ه يوض ي ب ن ت اعدة ب ه الق كي رحمه الله الكلام على هذ تم السب ت م اخ ث

اهر التعميم ظ القول ب ن كانت ف إ ة تعميم ، ف اك قرين ا لم تكن هن ذ لك : إ ي ذ لاف ف ب ، والخ صوص السب ظ لا بخ عموم اللف رة ب ا أن العب قدمن

ر ” )2/136( . ائ ظ اه والن ب تهى من ” الأش لاف ” ان ي التعميم خ ي أن يكون ف غ ب ن ل لا ي هور ، ب كل الظ

ابِ ( قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ وا وَ هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ ا نَ مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وله تعالى : ) وَ ق ح أن استدلال أهل العلم ب ا يتض من هن

ي دعة – استدلال ف لك الب هي – ومن ذ ي كل ن ه ف ي كل أمر , وترك ما نهى عن وب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ف ر/7 على وج الحش

ء . ي صوص الف ي خ آية وردت ف ا مع كون ال محله ، ولا يتعارض هذ

س موارد الهلكة والعطب ف يراد الن هي عن إ رة /195 على الن ق ةِ ( الب لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ لَا تُ وله تعالى : ) وَ ق لك استدلالهم ب وكذ

هل يقول عاقل ، لا ف يل الله تعالى , وإ ي سب ل المال ف ذ هاد وعدم ب آية هي ترك الج ي ال هلكة المقصود ف ن كانت الت ي محله ، وإ استدلال ف
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ذ ه مع عدم أخ اج حر وقت هي آية الكريمة , وأما ركوب الب ي ال ه ف هي عن هلكة من ي الت س ف ف الن اء ب لق هاد إ ة والج ق ف ن ترك الن لا عن عالم إ ض ف

ا مما لا يتصور . آية الكريمة ؟! هذ ل تحت عموم ال هلكة ، ولا يدخ ي الت س ف ف الن اء ب يل الإلق ب اهق = ليس من ق اب ، أو التردي من ش الأسب

والله أعلم .
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